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قناة الجزيرة
وأدلة نصية للتحريض على العنف والإرهاب

الحقائق الكبرى
أولى هذه القضايـا  منهج النضال من
أجل تحــريـــر العـــراق ولا شك أن
الـشعـب العـراقـي له حـق النـضـال
المسلح ضد الاحتلال. ولكن الممارسة
الفـعليـة لهــذا الحق ليــست شـيئـاً
)أوتومـاتيكياً(. فكل مجتمع يجب أن
يأخـذ في الاعتبـار جميع المعطـيات
والـظـروف الـتي تحيـط بقـضـيته
الوطنية ومـستقبله السياسي ليقرر
متى وعلى أي طريق يقرر استعمال

حقه القانوني.
وبــالنـسبـة للعــراق هنـاك ثلاثـة
مـعطيـات أساسـية تحـدد المقـاومة
المسلحة أولهـا: أن العراق يعيش حالة
عـنف مسـتدام مـنذ عـام 1958 وقد
دفع ثمنـاً غـاليـاً من دمـاء أبنـائه في
الـصــراعــات الــداخـليــة والقـمع
الـسياسي الخـارق والحروب الـدولية
العقـيمـة التي خـاضهــا مع جيرانه
وخلال فـترة الحـصــار الــوحـشـي
الطويل. ويكفي أن التقديرات تقول
بـأن نـصف مليـون شخـص قتلـوا أو
جرحوا في الحرب العراقية الإيرانية
وحـدهـا. فـإذا أضفنـا لهم عـدد من
قتلوا أو جرحوا في الحرب الأمريكية
عام 1991 وبسبب الحصار ومن قتلهم
نـظـام صـدام حـسـين لكـان عـدد
الـضحايا مضـاعفا في الأقل. ونضيف
لـذلك شتـاتاً طـويلًا لنحـو مليـوني
عراقي فضلًا عـما أدى إليه ذلك كله
من تصدع اجتمـاعي وإنساني مؤلم
للغـاية. ويكـون واجب كل مـن لديه
حس أخلاقي أن يتجنـب مزيداً من

الآلام إذا كان ذلك ممكناً.
ولعلنـا إنطلاقاً مـن الشعور بـالأخوة
العـربيـة نظهـر تعـاطفـاً أعظم مع
محنـة الـشعـب العــراقي هــذه فلا
نشجع كل من يريد تفجير مزيد من
العنف في العـراق حتـى نتـأكد أنه لا
سبيل لإنهـاء الاحتلال إلا بـالنـضال
المسلح. فأكـثر الأمم لا تخوض حرباً
واحدة من النوع الذي خاضه العراق
كل قـرن. فـيكــون من بـاب الـظلم
لـلعراق والعراقيين أن يخوضوا ثلاثاً
مـنهــا فـضلًا عـن حـــرب أهلـيــة
مستـدامة في غـضون ثلاثـة عقود
فـقط. ولـنتـذكـر أن بعـض العـرب
خارج العـراق كانوا قد أظهروا نفس
الحمـاسة، أو أقل قلـيلاً، لتلك الحرب
العقيمـة في مواجهـة إيران وهـو بلد
شقيق مـسلم بمـسميــات مشـابهـة
وبشعارات فيهـا قوة العاطفـة نفسها
وقلـة الحكمـة ذاتها. ولـذلك يجب أن
نـراجع هذا الـتفضيل العجـيب للرد
بـأشكال عـسكريـة على كـل ما يقع
علينا من محن ومظالم بغض النظر
عمــا إذا كــانت تــؤدي إلى نتـيجــة
مرغـوبة أو لا تـؤدي. فالحكـمة من
القـتال هي صنع حيـاة أفضل وليس
الانتحار الجماعي أو استكمال عملية
إبادة تعرض لها شعب كالعراق طوال
تـاريخه الحــديث. بل لـعلنـا نـنتج
حالـة تقود إلى سلام عـام في المنطقة
يكون سلامـاً عربيـاً وليس أمـريكياً
لنقـوم بـإعــادة بنــاء منـطقـتنـا
وحضارتنا بعدما أثخنتها الجراح من
كل جـانب بسـبب عنف لم يـتوقف
وحروب لم يكـسبهـا أحد مـنا مـنذ

مفهوم جديد للمقاومة في العراق
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

لا شك في إن علـى قناة )الجزيـرة( شكوكاً
كـثيرة خـاصــة من العـراقـيين بـسـبب
السـياسـة المتقصـدة التي تـنتهجهـا ضد
أغلبيـة الشعـب العراقي لجـرح شعورهم
بكل صلافـة وقسـاوة غير مـألوفـة على
نطـاق الإعلام الفضـائي، وهي معـروفة
بـأنهـا تتنـاول الشـؤون العـراقيـة بدون
التـزام بالحقـائق وبدون مـوضوعـية في
طـرحهــا للمـواضـيع والبرامج المـتعلقـة
بـالشأن العراقي. ومن المفـارقات الغريبة
أنهـا وقفت إلى جـانـب نظـام دكتـاتـوري
قمعي بكل قوة كنـظام صدام الذي جلب
للعراق كـوارث وحروبـاً لا طائلـة له بها
وارتـكب بحق شعبها جرائم تـشمئز منها
الإنسانية والبشرية.. وهذا ليس بغريب
عنهـا لان نفس هـذه القنـاة وقفـت ضد
تـطلعات العـراقيين عنـد تحريـر العراق
من الجــور والـظـلم الــذي عــانــى مـنه
العـراقيون لأكـثر من 35 سنـة من الحكم
الاستبـدادي، وليس بخـاف أن )الجزيرة(
لا تــــزال تقف ضـــد كل مـــا هـــو خـير
للعـراق.. إلى هنا قد يكـون المشهد مـألوفا
في مسألة التحيز والوقوف إلى جانب دون

ألآخر.
ولكن أن تقـوم )الجـزيـرة( بـالتحـريض
علـى العنف وارتكـاب الجرائـم والإرهاب
بكل جهـارة و حريـة من خلال تـوجيه
إعلامي متعـمد لقلب الحقـائق والوقوف
ضـد محـاولات العـراقـيين للخــروج من
المأزق المفروض علـيهم من الخارج بفعل
أفـراد وجهات ومنـظمات إرهابـية دولية
وإقليـميــة. ولكـن هيهـات أن يمـر هـذا
الـتوجه المتقـصد والمخطـط له من زمان
لتـأزم الوضـع العراقـي دون دراية ودون
حس من لدن العراقيين والجهات المعنية
في الـعراق، فهـذا لا يمكن القبـول به أبدا
لان الطروحـات التي تقدمهـا )الجزيرة(
عـبر برامجهـا في القنـاة الفضـائيـة وعبر
مــوقعهــا علــى الانترنـيت طــروحــات
مبـطنـة تحـمل في طيـاتهـا ومعــانيهـا
دعوات للـتحريض علـى العنف والإجرام
والإرهاب، ودليلنا علـى ذلك هو نصوص
سنذكـرها من خلال هـذا المقال تتبـناها
)الجزيرة( كوجهة نظر لها عند التحليل
أو إبـداء الـرأي .. وهـذا مـا يـدفع بنـا إلى
القـول كيـف نفسـر معـاني هـذا السـؤال
المطـروح للتصـويت من قبل )الجـزيرة(
في الفـترة 12-15/ 4/ 2004 هل تعـتقــد أن
احـتجـــاز المقـــاومـــة العــــــــراقـيـــة
لـــــلأجـــانب مجــدٍ؟.. ومعــــــاني هــذا
الـسؤال الآخر المطـروح من )الجزيرة( في
الـفـــترة 15-18/ 2/ 2004 هـل يخـــــــــدم
استهـداف الـشـرطـة العــراقيـة أهـداف

المقاومة؟.
ولـكي يكــون كلامنـا مـسـتنـدا إلى أدلـة
وحقـائق لا لبـس فيهـا فانـي أحيلكم إلى
الأسئلة التي تطرحها الجزيرة من خلال
مـوقعهـا علــى الانترنـيت بـشكل سـؤال
للتصـويت علـيه من قبل زائـري الموقع،
وعلــى سـبيـل المثــال فــأني اذكــر لـكم
السـؤالين المـدونين أدنـاه المأخـوذين من
تصــويت )الجـزيـرة( في مـوقعهـا علـى
الانترنيت مثالا علـى ذلك. وعند التأمل
في النتـائج و التحليل الذي تتـبناه القناة
الفضـائية نجد أنها تحمل دعوة حقيقية
للـتحـــريــض علـــى العـنف والإجـــرام
والإرهــاب، ولإيـضــاح الفـهم أخـــرجت
النصوص التي تحمل سمة التحريض من
التحليل نفسها كأدلة نصية مقتبسة من
تحليلات ووجهات نظـر للقناة ووضعتها
تحـت عنـوان أدلـة نـصيـة مـن تحلـيل

)الجزيرة( تحرض على العنف.

سـؤال التصـويت: هل تعتقـد أن احتجاز
المقاومة العراقية للأجانب مجدٍ؟

النتيجة: 79.9% نعم، 20.1% لا
الفترة:  12 -2004/4/15

عـدد المـشـاركـين في التـصــويت: 91775
مشاركاً

التحليل:
اعـتبرت غـالـبيـــــــة المـشــــــــاركين في
استـفتـــاء للجــــــــزيـــرة نت في الـفترة
الواقعـة من 12 إلى 2004/4/15 أن احـتجاز
المقاومة العـراقية للأجانـب رهائن مجد
في الحرب على قوات الاحتلال في العراق.
وأيــد 79.9% من المـشــاركين الـذيـن بلغ
عـــددهم 91775 هـــذا التــوجـه، في حين
عــارضه 20.1% فـقط. وكــانت جمـاعـة
عراقيـة تطلق علـى نفسـها اسم “سـرايا
المجـاهــدين” قـد هــددت في الثـامـن من
الـشهـر الجـاري بـقتل ثلاثـة مـواطـنين
يـابــانيـين تم احتجـازهـم من قـبلهـا،
وطـالـبت الحكـومـة اليـابـانيـة بـسحب
قـواتها الموجـودة في العراق مقابل إطلاق
سراحـهم. وعلى صعـيد عملـيات خطف
الأجـانب في العـراق كـانت وكــــــــــــالـة
أنـباء الـصيـــــن الجــــــــديدة قـد نقلت
يـــوم 2004/4/12 نقلا عـن دبلــومـــاسي
صـيني في بغــداد أن مجمـوعـة مـسلحـة
اختطفت قبل يوم سبعة صينيين وسط
العـــراق، وفي الـتــــاريخ نفـــسه أكـــدت
الخــارجيــة البريـطــانيـة الإفــراج عن
الـبريطـاني غـاري تـيلي الـذي خطف في
النـاصـريــة جنــوبي العــراق. كمـا تم
الإفراج عن رهائن من جنسيات مختلفة،
وهم ثلاثـة بـاكــستـانـيين وتــركيـان
ونيبــالي وهنـدي وفـلبيـني. وفي تطـور
لعـمليـات خـطف الـرهـائـن أعلن وزيـر
الخـارجيـة الإيطـالي فـرانكـو فـراتيني
مقتل أحد الـرهائـن الإيطالـيين الأربعة

في العـراق علـى يـد خـاطفـيهم، وقــالت
الجمـاعة المختطفـة إن قتل الرهـينة جاء
ردا علـى تـصــريح لــرئيـس الحكـومـة
الإيطـالية سيلفيـو برلسـكوني اعتبر فيه
أن سـحب قــواته مـن العــراق غير قــابل
للبحث والـنقاش. وإثـر تصـاعد عمـليات
خطـف الأجانـب وازدياد حـدة العملـيات
العـسكـريـة بـدأت عـدة دول بـالـتفكير في
سحب رعاياها العاملين في العراق، في حين
حذرت دول أخـرى رعايـاها مـن مغادرة

معسكراتهم.
نصـوص تحـرض علـى العـنف وارتكـاب

الارهاب:
1- اعـتـبرت غــالـبـيــة المــشــاركـــــــين في
استفـتاء لـلجزيـرة نت في الفترة الـواقعة
مـــن 12 إلى  2004/4/15 أن احـــتـجــــــــاز
المقاومة العراقية للأجانب رهائن مجد في

الحرب على قوات الاحتلال في العراق..
2- وأيــد 79.9% من المـشــاركين الـذيـن بلغ

عددهم 91775 هذا التوجه.
ســـؤال الـتـصـــــــويـت: هـــــــل يخـــدم
استهــــــــداف الشـرطــــــــــــة الـعراقـية

أهداف المقاومــــــــــــــــــة؟
النتيجة: 51.9% نعم، 48.1% لا

الفترة: 15 - 2004/2/18
عـــــدد المــــشــــــــــــــــــــــــــــــاركــين في

التصويت: 46432 مشاركاً
التحليل:

مالت أغلبـية بنسبـة 51.9% من المشاركين
إلى اعتبار أن اسـتهداف الشرطـة العراقية
يصب في أهـداف المقاومـة هنـاك، في حين
لم تتفق مع هـذا الـرأي نـسبـة 48.1% من
أصـل أكثــر مـن 46 ألف مـشـــــــــــارك في
استفــــــــــــاء للجـزيـــــــــــرة نـت للفترة
من 15 - 2004/2/18وقـد تكـون الغـالـبيـة
ذهـبت لهـذا الــرأي لاعتقـادهـا أن قـوات
الاحتلال هـي من قـام بـالإشــراف علـى
إنشــاء الشـرطـة العـراقيـة، مـا يـدفعهـا
للـتشكيك في وطنـيتها. وتفيـد الأنباء من
العراق أن قوات الشرطـة العراقية تنتشر
في شوارع رئيـسة ببغداد وخـصوصا قرب
تجمعـات الاحتلال ومراكز الـشرطة، غير
أنها لم تتـمكن من ضبـط الأمن في العراق
حـيث تـنتـشـر حـالات الـسلـب في البلاد
خاصة في اللـيل. ويعتقد المحلل الـسياسي
سعد الحديثي في حوار مع الجزيرة نت إن
الـدور الأســاسي الـذي أنـشـئت مـن أجله
قـوات الشرطـة العراقيـة “يتمثـل بخدمة
قـوات الاحتلال”، مـعتبرا أن هـذا يـضعف
من دورهـا في حمـايـة العـراقيـين لصـالح
حمـايـة الاحتلال. وأشـار الحـديثي إلى أن
بعـض عنـاصـر هـذه الـشـرطــة تقـوم
بالـوشايـة -وأحيـانا بـشكـل كاذب- عـلى
بعـض العـراقـيين ممـا يــؤدي لاعتقـال
القــوات الأمـيركيــة لـبعـض الأبــريــاء أو
الإضـرار بـالمقـاومـة الـوطـنيـة. ويـرى
مراقـبون في العراق أنه إذا كـانت المقاومة
العــراقـيــة تـقف وراء العـملـيــات الـتي
تستـهدف قوات الشـرطة فإنهـا قد تقصد
من ذلك ضرب مـشروع الاحتلال لإقـامة
ما يسـمى بأجهـزة تابعة ومـتعاونة معه،
وذلك عن طــريق بث الــرعب في نفـوس
بعض العراقيين الذين يسعون إلى صفوف
الشـرطـة لأسبـاب في مقـدمتهـا الأسبـاب
الاقتصاديـة. واعتبرت النسبـة الثانية أن
استهـداف الـشـرطـة العـراقيـة لا يخـدم
المقاومـة، فهناك مـن العراقيـين من يرى
أن الشـرطة العراقيـة تؤدي دورا جيدا في
حمايـة النـاس، ومن الشـواهد مـا قام به
أحـد أفراد الـشرطـة العـراقيـة قبـل أيام
عـندمـا نزع فـتيل قنـبلة زرعـت في أحد
شـوارع بغـداد مخـاطـرا بحيـاته من أجل
حمـاية النـاس. وهذا مـا يؤكـده مسـؤولو
الشرطة العـراقية بأنهم يـرومون خدمة
بلادهم وتحقيق حالـة الأمن والاطمئنان
للنـاس هنـاك. ودان عضـو هيئـة العلـماء
المسلـمين عبد السلام الكبيسي -الذي يرى
أن المقـاومـة العــراقيـة كـســرت كبريـاء
الاحـتلال- الـتفجـيرات التي اسـتهـــدفت
مــراكــز الـشــرطــة وذلك في حــوار مع
الجزيرة نت. كمـا أن البعض من المتابعين
للحـالة الـعراقـية قـد لا يؤيـد استـهداف
الشرطة العراقية خشية أن يجر مثل هذا
الـتـصـــرف إلى اقـتـتـــال عـــراقـي يـبرر
لـلاحتلال الاستمـرار على الأرض. يـذكر
أن حـصيلــة التـفجيرات الـتي استهــدفت
مراكز الـشرطة الـعراقية بـلغت أكثر من
600 شـــرطي عـــراقي في هـجمــات مخـتلفــة
كان أبرزهـا ما وقع في مدينـة الفلوجة في
الــرابع عـشــر من الـشهـر الجـاري وأدى

لمقتل أكثر من عشرين شرطيا.
نصـوص تحـرض علـى العـنف وارتكـاب

الإرهاب.
1- مــالـت أغلـبـيــة بـنــسـبــة 51.9% مـن
المشـاركين إلى اعتبار أن استهداف الشرطة

العراقية يصب في أهداف المقاومة.
2- وقـد تكـون الغـالبيـة ذهبت لهـذا الرأي
لاعتقـادهـا أن قــوات الاحتلال هـي من
قـامت بـالإشـراف علــى إنشــاء الشـرطـة

العراقية.
3- ما يدفعها للتشكيك في وطنيتها.

4- ويـــرى مـــراقـبـــون في العـــراق أنه إذا
كــانـت المقــاومــة العـــراقيــة تقف وراء
العمليـات التي تسـتهدف قـوات الشـرطة
فـإنها قـد تقصـد من ذلك ضرب مـشروع
الاحتلال لإقامـة ما يسمى بـأجهزة تابعة
ومتعـاونــة معه، وذلـك عن طــريق بث
الرعب في نفـوس بعض العراقـيين الذين
يسعـون إلى صفـوف الشـرطـة لأسبـاب في
مقــدمـتهــا الأسـبــاب الاقـتـصــاديــة.

د. محمد السيد سعيد/القاهرة

تزلزل أحداث العنف المجتمع العراقي وتسهم في مضاعفة الحيرة حول كيفية
إعادة بناء بلد حر ومتحد أكثر كثيراً مما تزلزل الاحتلال الأمريكي. ولهذا

نحتاج للتفكير معاً حول نوعية المقاومة التي نريدها جميعاً- عراقيين وعرباً -
لإنهاء الاستعمار الأمريكي للعراق وإعادة بنائه. ويحتم ذلك مناقشة عدد من

القضايا التي لا تزال تمزق العقل العربي بما فيه العقل العراقي.

سـيطـرة الاحـتلال علـى القـرارات
الأساسـية لإعـادة البـناء بمـا في ذلك
إعــادة بنــاء الجيـش والـشـرطـة.
ويعـيدنـا ذلك إلى الأهمـية القـصوى
لعــودة الأمـم المـتحــدة إلى العــراق
للإشـراف علـى العمليـة السـياسـية
برمتها ولن يكون من الممكن تحقيق
هـــذا الهـــدف بـــدون أن يــطلـبه
العـراقيـون أنفـسهم. ولـذلك يحتل
هـذا الموضوع قمـة سلم الأولية في أي
مفهـوم جديد وسليـم للمقاومة. ثم
إن إنجـاز تلك العـمليـات من جـانب
العـراقيين أنفـسهم بـصورة نـزيهة
يتـطـلب المـصــالحــة مع الـنفـس
والـتاريخ. ومن قبيل هـذه المصالحة
أن تتـم محاكـمة الأفـراد المسـؤولين
عن جـرائـم كبرى لحقــوق الإنسـان
بــدون مصــادرة حق أي من القـوى
السياسية والفكرية بغض النظر عن
الانـتمــاء الـطــائفـي أو العــرقي في
المشـاركة في الجـدل السيـاسي وصنع
المستقبل العـراقي. ويتحتـم إلغاء ما
قررته سلطـة الاحتلال من قرارات
تعـسفيـة مثل حل حــزب البعث أو
منع العسكريين السابقين من العمل
في الجيـش والشـرطـة. فلا يجب أن
يمــنع أي حـــزب أو مـــواطـن مـن
المـشـاركـة في الجـدل الاجـتمــاعي
والفـكري لمجـرد الانتقـام من نـظام
سـابق لم يــأت من فـراغ وإنمــا من
تقاليـد سياسية لم تـكن أكثر القوى

السياسية بريئة منها تماماً.
ويستلزم استكمال هذه العملية قيام
العرب بـدور كبير في تـأمين شروط
نجـاحهــا. وهنـا نـصل إلى تحـديـد
مسـؤوليـاتنـا كعـرب بـدقـة ودون
تسرع ننـدم عليه كما نندم على كل
شـيء بعد فـوات الآوان. قد نـفكر في
العـراق لتـحقيق أهـداف سيـاسيـة
مباشـرة وضيقـة. وهذا مـشروع في
الأوقات الـعادية. ولكنه قصير النظر
وضار على المدة البعيد. فمن الأفضل
للعـرب جميعاً أن يسـهموا في استعادة
العـراق حراً وديمقـراطياً وقـوياً من
أن يفرحـوا بظاهرة عنف تدفعه إلى
الجحيم. وقيام العـرب بمسؤولياتهم
الحقيقة في مسـاعدة العراقيين على
إعـادة بنـاء دولـتهم ومجتـمعهم هـو
المدخل الصحيح لإنتاج مفهوم أرقى
للمقاومـة والتضامن العربي. ويعني
ذلك مـســاعــدة العــراقيـين علــى
التفكير في المستقبل بـصورة إيجابية
وليـس من منظـور الماضي وتعـزيز
الأطر المـناسبة لحـوار وطني عراقي
واف حـول القضايـا الجوهريـة لبناء
مـستقـبلهم الـسيـاسـي المتحـرر من
الاحتلال ومنـظوره المخـرب. ثم إن
الدعم المـادي والمعنوي لعـملية إعادة
بنــاء الــدولــة والمجتـمع هــو أمــر
ضروري لـترجمة معـنى التـضامن.
ولكـن أم الأدوار التي يمكن لـلعرب أن
يعلبـوهـا هــو العمل الـدبلـومـاسي
اللازم لتـأمين عــودة الأمم المتحـدة
للأشراف على تلك الـعملية ومن ثم
إنهـاء سيطـرة الاحتلال ومطـالبته

بالرحيل.
هـذه هي المقـاومة كـمطلب عـراقي
وواجب عـربـي كمــا أفهـمهـا. والله

أعلم.

العـمليــة للاحتـلال فعلًا في تفلـيت
الأمم المتحـدة من واجبـها في قـيادة
العمليـة السـياسيـة والدستـورية في
العراق. وأخطأ الأمين العام بالتسرع
في الانسحـاب من العراق بـعد تفجير
مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد. كمـا
أخطـأ الأخضر الإبـراهيمي في وضع
تقريـر متسـرع يكتفـي بالمـطالـبة
بتــأجيـل الانتخـابـات ولا يــوصي
بـالبـدء الفـوري في اتخـاذ التـدابير
للقيام بهذه العملية الجوهرية. وكأن
الجميع قد تواطـأ على إلقاء الشكوك
حــول عمـليــة تـسلـيم الـسلـطــة
للعراقيين بنهاية ايار المقبل ومن ثم
العـمل علـى إنهــاء جميـع مظـاهـر

الاحتلال بأسرع ما يمكن.
ولــذلـك يتركــز الأمل الحـقيـقي في
إنجـاز هـذه الأهــداف كلهــا في بنـاء
قاعدة حقـيقية للمقاومـة العراقية
بدءاً من طرح رؤيـة سياسية سليمة
لإعـادة بنـاء العـراق وتكـتل جميع
القوى الديمقراطية حولها. ويستلزم
هـذا البنـاء بـدوره تعـزيـز الـعمليـة
الـنشـيطـة حـاليـاً لإعـادة تـنظـيم

الشعب العراقي ذاته.
إن مجمل هـذه المعـطيـات تـدفع كل
مـن لــديـه عقل إلى مـنح الأولـيــة
للـتنظيم السياسي للمجتمع العراقي
وتـنـظـيـم الجــدل الاجـتـمــاعـي
والفكـري علـى الـصعيـد الـوطني.
وبــالـنــسـبــة لمجـتـمع لم يـتح له
التنـظيم الـسيـاسي الحـر لعشـرات
السنين وعـانى من الهـيمنة الكـاملة
والتـدمير المـنظـم لهيئـاته المـدنيـة
والسيـاسية المـستقلة مـن المتوقع أن
تكــون مهمـة التـنظـيم الـسيـاسي
لـلشعب والـتنظيـم الفكري لـنخبته
السيـاسية أمراً في غاية الصعوبة. ولا
شك أيـضاً أن هـذه العمليـة ستـكون
مـشـوهــة وبعيــدة عن المـسـاواة في
الفرص. كمـا أن ضمانـات العقلانية
والنزاهة والمـصلحة الوطنـية العامة
ستكـون غير كـافيـة. ومع ذلك فهي
ممـكنـة وهـذا هـو مـا يـشعــر به
المشتغـلون بالسيـاسة والعمل العام في
العــراق. فهنــاك مجتـمع متـشـوق
للـمعرفـة والمنـاقشـة والتعبـير الحر
عن نـفسه واستكشـاف ما يمكنه من
السيـطرة علـى الشـروط الأساسـية
لمصيره السياسـي. وكل ما يطلبه هو
الحـد الأدنى من الـسلم الأهلي اللازم
لاستكـمال هـذه العملـيات بمـا فيـها
إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره وعلى

الأخص الاحتلال العسكري.
الدور العربي

إن استكمال هذه العمليات الضرورية
لبناء دولة ديمقـراطية يتطلب إنهاء

طائفيـة وعرقية فضلًا عن أخطائها
وانـتهاكها للحقوق الأسـاسية للإنسان
في العــراق كمـا تـشهــد المنـظمـات
الأمـريكيـة نـفسهـا. وتملـي الحكمـة
والمصـالح الوطنيـة أن يكون تصحيح
ذلك كله بـوسائل سيـاسية ومـدنية
أحـد أهم معـاني المقـاومة وأهـدافها
وهـي معانـي وأهداف أعـظم وأفضل
من الـقيـام بـعمـليـات عـسكـريـة

تستكمل تدمير العراق ولا تبنيه.
المستقبل السياسي

إنــطلاقــاً مـن هــذه الاعـتـبــارات
والحسابـات يحتاج الـعراق إلى مفهوم
جديد للمقاومة. ويعنى هذا المفهوم
قبل كل شـيء بانـتاج وطـرح رؤية
حول المستقبل السياسي والدستوري
للعـراق. وفي إطار هـذه الرؤيـة يتم
الـنضـال مـن أجل التحـرر الـوطني
وإنهـاء الاحـتلال ومن أجـل إنضـاج
أفضل شـروط ممكنـة للـوصول إلى
هذا المستقبل. فيقرر العراقيون معاً
في ضوء هذه الرؤية متى وكيف يتم
اللجوء إلى الوسائل العـسكرية عندما

يكون ذلك ضرورياً ولا غنى عنه؟
وقد قطع العـراقيون شـوطاً لا بأس
به علـــى هـــذا الـطـــريق ويجـب
استكمـاله وتصحيحه علـى الطريق
إلى إعـادة بنـاء دولـتهم. والـدستـور
المؤقـت ليس أفـضل ما يمـكن إنجازه
ولكنه كـاف لتدشين عملية يمكن أن
تصحح مـا اشتـمل عليه من عـيوب
والـوصول إلى حلول تفـاوضية حول
مــا يثــور علـيه الخلاف والمـضي في
هـذه العـمليـة يـستلـزم الإسـراع في
اتخاذ التـدابير الضروريـة للعودة إلى
الـشعب مـن أجل وضع دستـور دائم
وانتـاج هياكل نيـابية سليـمة. وهنا
يـتميـز مفهـوم المقـاومة الـضروري
لإنجاز تلك المهمة عما وقع بالفعل في
ظل الاحتلال. فـالطـريق الـوحيـد
السليم لتـأمين تلك العملية قـانونياً
وسياسيـاً وأمنياً هـو العودة لـصيغة
الأمم المـتحـــدة كبــديل لــسلـطــة
الاحتلال باعتبارها السلطة الدولية
التي تملك مـفتاح الشـرعية والخبرة
الـضروريـة لاستكـمال بـناء الـدولة
الـعراقيـة وفقاً لمـبدأ سيـادة الشعب.
ولذلك كـان استهداف الأمـم المتحدة
من جـانب مـا يـسمـى لمبـدأ سيـادة
الشعب. ولـذلك كان اسـتهداف الأمم
المـتحـــدة من جـــانب مــا يــسمــى
“المقـاومــة” عمـلًا واعيـاً وكــاشفـاً
لطبيعتها الفاشية ولهدفها في أحداث
إنهيــار سيــاسي وقـانــوني تملـؤه
وحـدهــا في غيبـة الـشعب العـراقي
والأمم المتـحدة. وقـد أخطـأ مجلس
الحكم الانتقالي ربما بتاثير العناصر

عشرات السنين.
ومن نـاحيـة ثـانيـة فــالعنف ضـد
العراقيين والأمريكيين وغيرهم من
قــوى الاحتلال يـسـتنـد إلى قـاعـدة
اجـتمـاعيـة وحيـدة وهي المجـتمع
السـني. ويعني ذلك أن قرار المقـاومة
المسلحة لا يـشمل الشعب العراقي كله
بل قــد يـضــاعف مـن الـضغــوط
الشديدة التي تستهدف تمزيق وحدة
هـذا الـشعب. ومـن يتــوق لتــأكيـد
وحـدة العـراق ملـزم بتـأمل عـميق
لنتـائج الأعمال المسلـحة التي تمارس
في الوقت الحـالي ويعانيهـا العراقيون
بـأكثـر ممـا يعـانـي الاحتلال. وهنـا
شكـــوك قـــويـــة في أن مـن يقـــوم
بالمقاومـة المسلحة هم من بقايا نظام
صـدام حسـين فضلًا عن متـطرفين
ديـنياً. وغـالبيـة من يقوم بـالأعمال
العسكرية يـنتمون للفاشيـة الدينية
والقـــومـيـــة ولا يمـلكـــون رؤيـــة
ديمقراطية تحـترم الإنسان والمواطن
وهـؤلاء هم الأكثـر قدرة علـى حسم
الصـراع حول الحكـم فيما لـو نجحوا
في هـدفهـم الاستراتيجـي وهو الـدفع
نحو إنهيار سياسي يقود إلى فراغ قوة
لا يمـلؤه أحد غيرهم. فـيكون الشعب
العراقي قد عـانى الحرب والاحتلال
والاذلال ليعـود من جـديد إلى نـظام
مشـابه لـلنظـام السـابق ويكـون قد
خسر مـرتين وعاد إلى نفـس ما كان

عليه الوضع قبل الغزو أو أسوأ منه.
أما الاعتبـار الثالث وهو الأكثر أهمية
فيمـا يتعلق بهـدف مقـاومـة وإنهـاء
الاحـتلال فهــو أولــويــة اسـتعــادة
الـسيـاسـة إلى المجـتمع العـراقي وإلى
مفهـوم المقـاومــة. فبعــد أكثــر من
ثلاثـة عقــود من الـقمع الـوحـشي
والحـروب الـدوليـة والأهليـة تمـزق
نــسيـج المجتـمع وفقـــد كل أشكــال
التنظـيم السـياسيـة التلقـائي الحر.
وفي هــذه الـظــروف لـن يكـــون من
الممكـن أبداً إنجـاز عمليـة إعادة بـناء
العــــراق إلا عـبر الـــسـيــــاسـيــــة
الديمقـراطية بمـا تشـتمل عليه من
تنظيمـات سياسيـة مستقلـة وحرة
وهيئـات تمثيلـية وحـريات عـامة
ورغـبة في التـوصل إلى حلول سلـمية
للخلافـــات وتنــاقـضــات المـصــالح
والوصـول إلى حلـول وسط والتقـيد
بــروح ونص القـانــون واحترام حق
المـواطـن في الحيــاة الآمنـة والــسلم

الأهلي.
ولا شك أن نـظام الاحـتلال ومواقفه
ضاعفـت من صعوبـة ذلك كله سواء
بحلهــا للإدارة المـــدنيـــة والجيـش
والشـرطة أو بـتعمدهـا إقامـة الحياة
الـسيــاسيـة الجـديـدة علـى أسـس
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